
سورية أيضاً وأيضاً.

بعد غياب لبضعة شهور ظهر الرئيس بشار الأسد ف دار الأوبرا «ليحاضر» ف المسألة السورية!

خطابه، عل النبرة ف اً هادئاً عالوبصرف النظر عن المشاعر الشخصية يجب القول إن الرئيس السوري ظهر متماس

رغم كل الظروف الت تحيط به.

لن، وف جانب آخر ظهر الرجل وقد «نأى بنفسه» عن كل شء حت عن الوضع ف سورية.

 

وبدا وكأنه محلل سياس و «خبير ف الشأن السوري» يرسم خريطة طريق لحل الأزمة ف بلاده من الآن ولغاية عام 2014

موعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولدى مراجعة خطابه يمن التوقف عند بعض المواقف الأساسية ف معرض سرده لما تشهده سورية وعارضاً «خطة

الحل» للأزمة القائمة وكأنه يتحدث من كوكب آخر وعن كوكب آخر.

قال: إن هناك من يسع لتقسيم سورية وآخرين لإضعافها لتون تابعة شأنها شأن الآخرين.

وتساءل حول ما يجري: هل الصراع ف سورية عل كرس ومنصب أم صراع بين الوطن وأعدائه؟ ...

هل هو صراع سلطة أم هو انتقام من الشعب الذي لم يعط أولئك الإرهابيين القتلة المفتاح من أجل تفتيت سورية وتفتيت

مجتمعها؟

وتحدث عن  أن معظم من نواجههم الآن من الإرهابيين الذين يحملون فر القاعدة .

وهذه رسالة واضحة إل الخارج للقول: عليم الاختيار بين وبين الجهاد التفيري. ويبدو أن مثل هذا الطرح يلق بعض

التأييد لدى بعض الغرب الأميرك منه والأوروب، الأمر الذي يوضح بعض التراجع ف اندفاعات الأطراف الت عملت ولا

الأسد «المحلل الاستراتيج ف الشؤون السورية» يطرح الحل!
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تزال عل اقتلاع بشار الأسد من جذوره.

ف ه الأخير، إن الأسد انتظر طويلامعرض شرحهم وتفسيرهم خطاب ويقول بعض المقربين من دائرة الرئيس السوري ف

إطار خوضه معركة تنازع البقاء، وإن هذا الخطاب هو نتاج بعض التقدم الذي حققه الجيش السوري ضد الثوار ومقاتليه

الثر من كل لون.

ولأن الأسد ما زال متمساً بدوره ف الأزمة وف مشاريع الحلول المطروحة لها حت آخر سوري، فهو طرح ما يسميه

مبادرة خطة العمل لإخراج الوضع ف سورية مما هو فيه وعليه.

وف هذا السياق، وحيال فشل جميع المساع والمبادرات السابقة لحل الأزمة، عرض الأسد خدماته ف هذا المجال بالقول:

إننا نمد يدنا للحوار، وسنحاور كل من لديه خلافات سياسية معنا وكل من ينتقد مواقفنا.

وف الخوض ف التفاصيل يرى الأسد أن الحل السياس للأزمة يجب أن يتضمن التزام الدول المعنية وقف تمويل تسليح

المعارضة، يل ذلك وقف الجيش العمليات العسرية وسأدعو إل عقد مؤتمر للوصول إل ميثاق وطن يتمسك بسيادة

سورية ووحدة أراضيها.

هذا إذاً ف جانب، ماذا عن الجوانب الأخرى للأزمة السورية؟

تبدو المواقف الأساسية عل حالها وخصوصاً من الموقف الروس والداعم بقوة حت الآن عل الأقل لموقف بشار الأسد،

وعليه تبق موسو عل إمساكها بأحد المفاتيح الرئيسة للوضع ف سورية سلماً كان أم حرباً.

وليس هناك من منطق ك تقف فيه الأمور عند هذا الحد، بعد كل ما جرى، لذا فمعارك الر والفر ه الت ستبق متحمة

بالوضع. وإضافة إل ذلك فإن ما تشو منه بعض فصائل المعارضة السورية ف الخارج أوقع بعض الوهن ف صفوفها،

وتذمر أفرادها من عدم الحصول عل الذخائر كافية لمتابعة المعارك، إضافة إل العجز ف ضيق ذات اليد لأن بعض

الأطراف الإقليمية والدولية والت وعدت بسخاء بدعم المعارضة لم تفِ بوعدها.

:وى لطرح التساؤل الجدي الآتومثل هذه الش

هل هناك بوادر تحولات أساسية ف مواقف هذه الدول الت التزمت إسقاط نظام الأسد بأي ثمن؟

عل أن الأمر اليقين والمؤكد أن كل الرهانات الت عقدت لإحداث تغيير جذري ف تركيبة النظام ف سورية تخللها وقوع

الثير من الأخطاء سواء ف التخطيط أو ف التنفيذ.

وقياساً عل ما جرى حت الآن والثورة السورية تستعد لدخول عامها الثالث، المؤكد أن الحسم ما زال بعيد المنال سواء

بالنسبة للنظام وأهله، أو بالنسبة لمعارضيه والثائرين عليه.

وف ظل الوضع القائم يجب التوقف عند النقاط الآتية:

أولا: تبدو سورية وكأنها دخلت مرحلة إدارة الأزمة، وما من طرف باستطاعته الإمساك بالوضع بمفرده، لذا سيبق الصـراع

الأميرك ‐ الروس الغرب قائماً باسم المصالح وتقاسم النفوذ ف منطقـة بالغة الحساسية والأهمية الإستراتيجية.

ثانياً: من روافد الأزمة وتداعياتها هناك بعض التفاصيل اللافتة ومن ذلك تزويد حلف شمال الأطلس تركيا بطاريات

لصواريخ «الباتريوت». إن السبب الذي أعلن أن هذا النوع من الصواريخ هدفه ضمان أمن تركيا من أي « هجوم سوري

يمن أن تتعرض له».

لن منطق الأمور لا يمن أن يسلم بهذا التفسير لأن النظام السوري القائم وحت إشعار آخر من المستبعد جداً أن يقوم

بالهجوم عل تركيا.

وف بعض المعلومات أن الدوائر المعنية ف روسيا ترى أن «الباتريوت الترك» سيون عيونها عل إيران» وتضيف: «أن

الدوائر الأميركية استغلت الأزمة ف سورية لتصيب أكثر من عصفور بحجر واحد».



ومثل هذه المعطيات تؤكد مدى التداخل والترابط بين الوضع ف سورية وأطراف إقليمية فاعلة كإيران، حيث لم يعد ممناً

التوصل إل حل لأزمة دون أخرى كأزمة النووي الإيران عل سبيل المثل.

ثالثاً: إن الوضع القائم عل الحدود اللبنانية – السورية يبعث عل القلق لأكثر من سبب.

وإذا كان لبنان تمن من طلب المساعدات من بعض الدول لإيواء النازحين السوريين العابرين إل حدوده من سورية فهذا

لا يعن حل كل جوانب الأزمة.

ف الواقع لا أحد يملك الرقم الصحيح لعدد اللاجئين السوريين والفلسطينيين ف سورية، لن الإحصاءات تشير إل ارتفاع

الرقم إل 120 ألفاً حت الأيام القليلة الماضية.

ولأن الأزمة مفتوحة فهذا يبق باب اللجوء مشرعاً عل مصراعيه وعل تزايد عدد اللاجئين.

إن مخاوف لبنان ه أمنية حيث يختلط بعض اللاجئين بـ«عناصر مسلحة» أخرى، وتفيد بعض المعلومات بأنهم يغتنمون

الفرصة للقيام بتدريبات معينة عل القتال والرغبة ف العودة إل الداخل السوري لمقاتلة نظام بشار الأسد.

فسورية لا ت عن اعتمادها منذ اندلاع شرارة الأحداث ف أعلن لبنان الرسم وعليه، فإن سياسة «النأي بالنفس» الت

لتجنيب لبنان محاذير تواصل «جحيم المعارك ف سورية».

ل متقارب، ومن ذلك اجتماع ممثلش سورية توضع ف كل ما تقدم، لم تعد المواعيد المتصلة بالوضع ف وبناء عل

الدول الخمس البرى ف مجلس الأمن والمقرر عقده نهاية الشهر الحال، وهذا يؤشر إل أن المواعيد المتعلقة بسورية لم

تعد خاضعة لما كان يحدث ف السابق... والتباطؤ سيد المرحلة.

أين الوسيط الأخضر الإبراهيم من كل ما يجري؟

نسبت إليه بعض التصريحات الت تفيد بأن الرئيس بشار الأسد لن يون جزءاً من الحومة الانتقالية الت نصت عليها

مقررات جنيف، الأمر الذي عرضه إل هجمات سورية شرسة من التهم المقذعة فاضطر إل الإيضاح.

ويبدو أن الديبلوماس الجزائري العتيق يريد أن يختتم حياته المهنية بإنجاز كبير من نوع وقف الحرب ف سورية، لن هذا

الأمر لا يبدو سهل المنال مع كل تعقيدات الوضع السوري.

وماذا عن المعارضة ‐ بل المعارضات السورية؟

لقد رفضت بعض فصائل المعارضة «الطروحات السلمية» الت عرضها الرئيس بشار الأسد، لن التحليل الواقع يضع

هذه المعارضة ف موقع اختبار تاريخ حيال الشعب السوري، لأن رفض طروحات السلام مع وجود بشار الأسد يعن، بل

يجب أن يعن وجود البديل عن ذلك. ويجب أن تعلم هذه المعارضات أن الدول البرى لا تقف إل جانبها كرم لعيون هذا

الفصيل أو ذاك.

لذا، فإن الظروف الضاغطة تطالب نجوم المعارضة المنتشرين من عل ضفاف البوسفور ف تركيا إل ضفاف شاط النيل

الأزرق ف مصر مروراً بالثير من عواصم النزاع.

عل هذه المعارضة أن تعترف بأن خطأ قد حدث ف تقدير قوة نظام الأسد، وف كيفية التخلص من نظامه.

لذا، الآن وبعد انقضاء كل هذا الوقت الطويل، ما كان يصلح للأمس لم يعد صالحاً لليوم، وما هو صالح لليوم قد لا يصلح

للغد.

إن الشعب السوري المرابط ف الداخل لم يعد ليستسيغ تنقل بعض الوجوه المعارضة بين فنادق الخمس نجوم فيما الجحيم

السوري يقض مضاجع سائر أفراد الشعب من مسالمين ومقاتلين.

 



الحياة

المصادر:


